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    يُبْدِيها ولا يبَْتَدِيها
                                                                                     بقلم : أحد عباد الله
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، ويكيــدون لــه كيــدًا لم يشــهد  أوّل أمــر الفقــر أنــه كان في ضيــقٍ شــديد يمكــرُ بــه أهــلُ شرٍّ
ــه يعــوم  ــا أن ــرأى رؤي ــوه الســجن، ف ــد أوشــكوا عــى أن يدخل ــه، وق ــه في حيات ــه مثل قبل
ــوتَ  ــه ص ــمع خلف ــباحة-يعوم ويس ــد الس ــة لا يجي ــه الحقيق ــى وج ــو ع ــر -وه في البح
ــوه لا  ــم مدرك ــن أنه ــد أيق ــة، وق ــارينة« الشرط ــوات »س ــة، وأص ــاصٍ وجلب ــات رص طلق
ــي، ولم  ــه: اتبعن ــال ل ــد ق ــن، وق ــة اليم ــن جه ــواره م ــبح إلى ج ــاً يس ــرأى رج ــة، ف محال
ــال  ــة، فق ــا لا محال ــم مدركون ــر: لا تحــاول، فإنه ــه الفق ــال ل ــك الرجــل، فق ــرَ وجــه ذل ي
لــه الرجــل في حســمٍ: اتبعنــي، وســبح أمامــه، فســبح الفقــر خلفــه، وهــو لا يصــدق أنــه 
بإمكانهــا النجــاة، ولم يســبحا مســافة مئــة مــر أو يزيــد، إلا وقــد وجــدا ســفينةً، مثبّتــة 
إلى قــاع البحــر، بأعمــدة خرســانية، أصــل الأعمــدة في قــاع البحــر وبقيتهــا ممتــدة داخــل 
جســد الســفينة، فنظــر الفقــر، فوجــد الرجــل الــذي يســبح أمامــه قــد توقّــف وأمســك 
بمقبــض، تمتــد منــه سلســلة مربوطــة بمقدمــة الســفينة، وسلســلة أخــرى مربوطــة بمؤخــرة 
الســفينة، وقــد حــركّ ذراعــه التــي يقبــض بيدهــا عــى المقبــض الموصــول بالسلاســل، في 
حركــة نصــف دائريــة، إلى جهــة اليمــن بقــوة، فانخلعــت مقدمــة الســفينة مــن الأعمــدة 
ــة اليســار فانخلعــت مؤخــرة  ــا جه ــوة ذاته ــه بالق ــا، وحــركّ ذراع ــي تثبته الخرســانية الت
الســفينة، وبذلــك صــارت الســفينة جاهــزة للإبحــار، وانتهــت الرؤيــا، وقــد فــرّج اللــه عــن 
الفقــر بعدهــا بــأن أعانــه عــى ســلوك طريقــه، ويــر لــه أمــره فيــه، كــا حمــل عنــه 

عــبء محاربــة أعدائــه، وهــو أمــرٌ يطــول شرحــه، وتكــر تفاصيلــه!

ــه في  ــدث ل ــا ح ــأن م ــر ب ــعر الفق ــس، ش ــاوس النف ــن وس ــر، وفي شيء م ــى الأم ــا م ولم
حياتــه لم يكــن ليحــدث لــو أنــه أخطــأ أخطــاء جســيمة أدّت بــه إلى مــا هــو فيــه، وأنــه 
الملــوم الأول في كل مــا حــدث، ثــم كان أن ســافر إلى القاهــرة، ونــزل بشــارع كلــوت بــك 
في أحــد فنادقــه الرخيصــة، وكان يجلــس عــى مقهــى مــن المقاهــي، كل صبــاح ليتنــاول 
ــرى  ــاء ظــل ليومــن ي ــك الأثن ــة، وفي تل ــول قريب ــة ف ــا وإفطــارًا يحــره مــن عرب مشروبً
رجــاً يجلــس عــى مقربــة منــه، ملامحــه كملامــح الفقــر، جنوبيــة، يرتــدي عمــة كبــرة 
ــه،  ــه رســالة يحملهــا إلي ــك الرجــل لدي ــا، ووقــع في خاطــر الفقــر أن ذل ــا فضفاضً وجلبابً
ــا  ــالة يتخيله ــن رس ــؤاله ع ــى، وس ــى المقه ــل ع ــوة الرج ــام خل ــبيل إلى اقتح ــن لا س لك
الفقــر، وربمــا كان أمــر الرســالة هــذا محــض وهــم، إلى أن مــر يومــان، والخاطــر لا يفــارق 
الفقــر، في اليــوم الثالــث جلــس الفقــر بالقــرب مــن الرجــل وســأله )مــن فــن يــا خــال؟( 
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فأجــاب: مــن إســنا، وأنــت؟ مــن الأقــر، وكلمــة تلــو أخــرى، بــدا الــكلام عاديًّــا ومبــاشًرا 
ولا رســائل فيــه، حتــى حلّــت لحظــة صمــتٍ قصــرة، نظــر الرجــل فيهــا أمامــه، في شرود 
ــةً  ــة الرجــل إشراق ــت جمل ــم نظــر إلى الأرض، وكان ــا( ث ــا ولا يبَْتدَِيه ــه، يبُْدِيه ــال )إييي وق
كُــرى في قلــب الفقــر، إذ فهــمَ أن هــذه هــي الرســالة، وأن فيهــا نجاتــه مــن شــقاء نفســه 
بإطالــة اللــوم لهــا، وأن اللــه يبــدي الحــوادث )يظهرهــا( ولا يبتديهــا )يبدؤهــا( أي أنهــا في 
ســابق علمــه، وأنــه ليــس لأحدنــا دخــل في مشــيئة اللــه، وأن مــا يحــدث عــى أيدينــا هــو 
ظهــور الحــوادث لا خلقهــا، فلســنا ملومــن عــى مــا لم نخلــق، وســبحان اللــه، كانــت كلمــة 

الرجــل أول أمــر الرضــا في قلــب الفقــر.
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